
أطفال فلسطين: حلم بين سجنين
, كتوبر كتبه أنيس العرقوبي |  أ

في الحروب والصراعات الدائرة في العالم قد تكون الصورة عاجزة عن نقل المآسي الحقيقية وقد تكون
ظالمة أحيانًا تبرز واقعة وتهمل أخرى لاعتبارات كثيرة لا يمكن حصرها، إلا أنه في الحالة الفلسطينية
كــل الصــور والفيــديوهات تنطــق محنًــا وتتكلــم آلامًــا، كيــف لا وأبطالها رســموا معــاني جديــدة لمفهــوم

الطفولة.

عـشرون عامًـا مـرت علـى ارتقـاء الشهيـد الطفـل محمد الـدرة الـذي اسـتهدفه الاحتلال الإسرائيلـي بنيرانـه
أمام مرأى ومسمع العالم في الـ من سبتمبر/أيلول  إبان انتفاضة الأقصى، وما زالت كلمات
والــده “مــات الولــد.. مــات الولــد” عالقــة في أذهــان الــذاكرة الجمعيــة في فلســطين ولــدى الشعــوب
العربيـة والعـالم الحـر، تسـتحضر كلمـا سـقط طفـل شهيـد بآلـة القمـع الإسرائيليـة الـتي منـذ أن وطـأت
أقدامها أرض فلسطين لم ينعم أبناؤها بعيش كريم كأقرانهم في العالم، فحتى لعبهم كانت محاكاةً

للموت وتشييعًا للجنائز.

قمع واستهداف
 تحمل صفحات التاريخ قصصًا موثقة عن جرائم الاحتلال بحق أطفال فلسطين، فمنذ عام
مارس الإسرائيليون قمعًا متوحشًا تجاه أصحاب الأرض عامة والأطفال بشكل خاص باستهدافهم
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إما بالقتل وإما بالإصابات وإما بالتهجير والحصار، وواصلت زناجره حصد الأرواح في الداخل والخا
في بــيروت عــام ، حين قتــل الإسرائيليــون الأطفــال والفــدائيين الفلســطينيين أو في الانتفاضــة
الأولى عــام ، حيــث قــدر أعــداد الأطفــال المعتقلين في  بـــ طفــل ( إلى  عامًــا)،

. وكذلك في انتفاضة الأقصى الثانية عام

الاحتلال الغــاشم لا يجــد حرجًــا في اســتهداف الأطفــال العــزل في منــاطق حساســة كــالرأس والقلــب
والظهر وهي مناطق تؤدي في كثير من الأحيان إلى إعاقات مستديمة تتسبب في ندوب لا تمحى من
ذاكرتهـم، وتشكـل عبئًـا علـى أهـاليهم وعلـى المؤسـسات الصـحية والخيريـة، حيـث أشـارت إحصـاءات
كـــثر مـــن  ألـــف طفل فلســـطيني يندرجون تحـــت مســـمى للمركـــز الفلســـطيني للإحصـــاء إلى أن أ

. الجرحى والمعاقين منذ عام

كثر معاناة من أقرانهم على مستوى العالم، جراء ممارسات الأطفال الفلسطينيون صنفوا على أنهم أ
الاحتلال الـذي اقـترف العديـد مـن الانتهاكـات لحقـوق الإنسـان الفلسـطيني، راح ضحيتهـا الآلاف مـن
الأطفال والشبان، من بينهم إخوة الطفلة هدى غالية حين كانت في الـ من عمرها، بعدما قتلت
يـــة الاحتلال الإسرائيلـــي  مـــن أفـــراد عائلتهـــا أمـــام عينيهـــا علـــى شـــاطئ قطـــاع غـــزة في  مـــن بحر
كتوبر/تشرين الأول  وغيرهم من الأطفال. يونيو/حزيران ، وحسن مناصرة في  من أ

انتهاكـــــات الاحتلال بلغـــــت ذروتهـــــا أيضًـــــا خلال مســـــيرات العـــــودة الـــــتي انطلقـــــت في  مـــــن
كثر من كثر من  طفلاً، بحسب وزارة الصحة، بينما أصيب أ مارس/آذار ، حيث استشهد أ
 طفلاً، ومن بين هذه الإصابات ما قد وصفت بالإعاقة الدائمة، إضافة إلى مواصلة اعتقاله
لـ طفلاً موزعين بين سجني مجدو وعوفر والدامون، وجزء آخر من أطفال القدس تحتجزهم في

مراكز اجتماعية خاصة، لأن أعمارهم تقل عن  عامًا.

ير حقوقية، اعتقلت السلطات الإسرائيلية  فلسطينيًا خلال النصف الأول من وبحسب تقار
كد مدير برنامج المساءلة القانونية في الحركة العمالية للدفاع العام ، بينهم  أطفال، فيما أ
عن الأطفال المحامي عايد قطيش أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي أجرت مؤخرًا تعديلات على الأمر
العسكري رقم ، حرم الأطفال في الفئة العمرية بين  وتحت  عامًا من الحماية، ورفع
ســقف اعتقــالهم”، الأمــر الــذي أدانتــه الحركــة العالميــة للــدفاع عــن أطفــال فلســطين، حيــث وصــفت
الاحتلال بالجهة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال سنويًا ما بين  و طفل أمام المحاكم

العسكرية.

عذابـــات الأطفـــال في فلســـطين تســـتمر منـــذ لحظـــة اعتقـــالهم مـــن منـــازلهم ليلاً أو مـــن الشـــوا
إلى وصولهم لمقرات الاحتجاز، حيث يحرم ذووهم في مناسبات عدة من معرفة أماكنهم أو يمنعون
من إدخال الأغطية والملابس الشتوية، أو من خلال الحيلولة دون الحصول على حقوقهم الأساسية
كوجود محامٍ في أثناء التحقيق والعلاج كإجراء العمليات والفحوصات الطبية اللازمة، بل وصل الأمر
بســلطة الاحتلال إلى ضرب التحــذيرات الأمميــة مــن أن المســاجين الأطفــال يواجهــون خطــرًا متزايــدًا
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بتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، عرض الحائط ورفضت الإفراج عنهم.

من جهة أخرى، إذا كنت تعتقد أن العنف والقمع يقتصر على عسكر الإسرائيليين فأنت مخطئ، أعد
قراءة الأحداث ستكتشف أن المستوطنين أيضًا حصلوا على نصيبهم من التنكيل بأطفال فلسطين
العــزل الذيــن يعيشــون حــول المــدن المجــاورة لمســتوطناتهم، وتعــد حادثــة محمد أبــو خضــير الــذي عذبــه
ــا المســتوطنون الإسرائيليون يــوم  مــن يوليو/تمــوز  وألقــوا بجثته في أحــراش ديــر وأحرقــه حيً
يقًا في منزل عائلة دوابشة في قرية دوما بمحافظة نابلس توفي على إثره رضيع ياسين، وأشعلوا حر

إلى جانب والديه، صورة عن وحشيتهم وبربريتهم اللامتناهية.

أساليب التعذيب
التنكيل والضرب الشديد منذ لحظة الاعتقال بواسطة البنادق والأرجل.

إطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة عليهم.
استخدام القاصرين كدروع بشرية خلال عمليات المداهمة الاعتقال.

التعذيب والتهديد بالاغتصاب خلال عمليات الاستجواب.
ترك الأطفال الجرحى ينزفون فترات طويلة قبل نقلهم إلى العلاج.

نقل المصابين إلى مراكز التحقيق رغم سوء أوضاعهم الصحية.
إجبار الأطفال على الإدلاء باعترافات تحت الضرب والتعذيب والتهديد باعتقال أفراد

الأسرة.
يارة الأهل والمحامين. عزْل الأطفال في زنازين انفرادية وحرمانهم من ز

ربط الأطفال المصابين بأسرة المستشفيات وتحت الحراسة والمعاملة السيئة.

 

“جريمة أخرى تضاف إلى جرائم الإحتلال الصهيوني “

يتعرض العديد من الأسرى والأسيرات حتى الأطفال الفلسطينين للتحرش
الجنسي واللفظي داخل سجون الإحتلال، دون أي حساب على هذا الإجرام،

حيث يتجول المجرمين أحرارًا..#افضحوا_الإحتلال_الصهيوني

TalaAlshafi (@TalaAlshafi) September 23, 2020 —

التعذيب الذي تنتهجه قوات الاحتلال تجاه الأطفال الفلسطينيين يأتي في إطار أجندة متكاملة المعالم
تهــدف مــن ناحيــة إلى إضعــاف هــذه الفئــة وإرهاقهــا عــبر الترهيــب والتخويــف قصــد إعــادة تشكيــل
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يًــا لا ملامــح طفــل فلســطيني مجــرد مــن هــواجس القضيــة وروابــط الانتمــاء وخلــق جيــل مشــوه فكر
يســتطيع المطالبــة بحقــوقه التاريخيــة، ومــن ناحيــة أخــرى لــردع الفلســطينيين ولي أذرعهــم مــن خلال
ــان، وهــي حــرب نفســية يشنهــا اعتقــال أطفــالهم وإصــابتهم وإعــاقتهم وقتلهــم في كثــير مــن الأحي

الاحتلال يوميًا.

أمراض نفسية
من خلال عرض أساليب القمع التي يمارسها المحتل، يمكن رصد التداعيات المباشرة للانتهاكات التي
يتعــرض لهــا الأطفــال بخلاف التعذيــب الجســدي، المتمثلــة أساسًــا في الآثــار النفســية الــتي تعــد هــي
الأخرى مصدرًا للمعاناة الدائمة التي تعيشها هذه الفئة، فكثير منهم يعانون من أمراض قد تختلف
حــدتها مــن طفــل إلى آخــر لعــدة اعتبــارات أهمهــا الجغرافيــا وارتبــاط البيئــة الــتي يعيــش فيهــا بعــدد
كثر فئة معرضة للأمراض النفسية بفعل الانتهاكات الإسرائيلية، فمثلاً يمكن اعتبار أطفال قطاع غزة أ
الحروب المدمرة التي شنها ضدهم الاحتلال قبل سنوات قليلة، وتتمثل هذه الآثار بالعصبية الزائدة
والصراخ المسـتمر والخـوف مـن الوحـدة أو الظلام، وهـو كشفته منظمـة الصـحة العالميـة بعـد توثيقهـا

لأكثر من  ألف حالة اضطراب نفسي في القطاع.

 

في غزة البالغ عدد سكانها  ميلون إنسان كلهم عندهم أمراض نفسية نتيجة
الحروب والاحتلال والحصار والمشاكل الاقتصادية غير مشاكلهم النفسية

اتجاه حياتهم الشخصية الطبيعية يعني المرض النفسي عندهم دبلل
فمهمتك الأولى والأهم طالما انت عايش فيها هي المحافظة على سلامة قواك

العقلية والصبرررر?♀️

baro1992921) September 10, 2020@) رموش تشين —

وفقًــا للإحصــاءات، فــإن عمليــات الاعتقــال العشوائيــة الــتي طــالت الأطفــال تركــت آثــارًا ســلبية علــى
حيـاتهم بعـد التحـرر، منهـا الخـوف الـدائم والمزمـن والمعانـاة مـن الكـوابيس والأرق وتراجـع تحصـيلهم
الدراسي والتغير السلوكي مع المحيط والمجتمع، ونحو ثلاثة أرباع الأسرى الأطفال تعرضوا لشكل من
أشكــال التعذيــب الجســدي، فيمــا تعــرض جميــع المعتقلين للتعذيــب النفسي خلال مراحــل الاعتقــال

المختلفة، بحسب آخر الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال.

ـــتي يعـــاني منهـــا أطفـــال فلســـطين لا يمكـــن حصرهـــا في اســـتهدافهم جســـديًا الأزمـــة النفســـية ال
من الاحتلال، فحتى عجزهم عن الوصول إلى الخدمات الأساسية وفرص الرقي الاجتماعي والمرافق
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الترفيهية والرعاية، بسبب قيود التنقل، خلق لديهم هاجسًا واضطرابًا قد يعيق رفاههم ونماءهم.

ضحايا السياسة
يصــح القــول إن أزمــة الأطفــال الفلســطينيين تكمــن في الجغرافيــا المســتحدثة والحــدود والجــدران
الفاصــلة وبوابــات التفتيــش القــارة والمتحركــة، أي أنهــا أزمــة تفاعــل بين تلــك الفئــة ومحيطهــا الــذي
يتعـارض مـع أحلام الأطفـال وطموحـاتهم ويحـد مـن آمالهـا، بمعـنى أن هـذه الفئـة تـرى في فلسـطين
المحتلة سجنًا كبيرًا وبداخله سجن آخر بنت جدرانه الفرقة والانقسام السياسي الداخلي بين حركتي

فتح وحماس.

هذا الانقسام السياسي الداخلي ألقى بظلاله على المجتمع الفلسطيني عامة وعلى الأطفال خاصة
بصفتهم الفئة الضعيفة، وهو ما تجلى بشكل واضح في الحصار الذي تفرضه سلطة رام الله على
قطاع غزة منذ ، وقراراتها بوقف تمويل كهرباء وتقليص رواتب الموظفين ومنع تزويد الأدوية

ية لإدارة شؤون القطاع. ضمن سلسلة إجراءات ردًا على إعلان الأخيرة عن لجنة وزار

نقص في المعدات الطبية، نقص في الكوادر الطبية، أزمة كهرباء ووقود وحصار
خانق من سنوات.#غزة_تحارب_كورونا #غزة_تحت_الحصار_والكورونا

Corona #Covid_19# غزة #غزة_كورونا #غزة_تقاوم#

abo_osma_moh) August 29, 2020@) محمد أسامة —

كد الإجراءات العقابية زادت من وطأة الأزمة وتأثيرها على الأطفال في جميع مناحي الحياة، حيث أ
مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة بغزة، منير البرش، في وقت سابق، أن “الوضع الدوائي في قطاع غزة
صـعب وخطـير جـدًا”، منوهًـا إلى “تسـا وتـيرة نقـص الأصـناف المهمـة مـن الأدويـة الأساسـية، الـتي
تجاوزت %، إضافة لـ% نسبة النقص في المستهلكات الطبية، و% نسبة النقص في لوازم

المختبرات وبنوك الدم”.

ــا والأصــناف ــة مــرضى الــدم خاصــة أمــراض الهيموفيلي المســؤول الفلســطيني أوضــح أيضًــا أن أدوي
التخصصية من حليب الأطفال العلاجي “جلاكتومين” غير متوافرة في قطاع غزة، ما يضع المرضى

أمام مشهد قاتم يزيد من تفاقم الوضع الصحي لهم.

أما فيما يخص أزمة الكهرباء، فإن الانقطاع المتكرر لهذه الخدمة أثر سلبًا على حياة الأطفال وتسبب
في حرمانهم من حق التعليم والمذاكرة خاصة في فترة الامتحانات، وهو ما دفع الأهالي الغزيين إلى
الاســتعانة بــالشموع كبــدائل للإنــارة، والأخــيرة تســببت في ســقوط ضحايــا، فبحســب الإحصائيــة الــتي
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ـــ من ســبتمبر/أيلول ــة عــام  حــتى ال ــذ بداي ــز الميزان لحقــوق الإنســان في غــزة من وثقهــا مرك
، توفي  من بينهم  طفلاً، معظمهم كانوا نائمين عندما احترقوا، فيما أصيب  بحروق

متفاوتة من بينهم  طفلاً و نساء.

يـد مـن الضغـوط الكهربـاء تحـولت إلى إحـدى أدوات حصـار سـكان قطـاع غـزة ومعـاقبتهم وفـرض المز
عليهــم، حيــث تتكــرر عمليــات توقف مطــاحن القمــح عــن العمــل وتعطلــت مصــانع الأعلاف ومصــانع
منتجات الألبان عن الإنتاج، وفي كثير من الأحيان تتعطل محطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة
عن العمل، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية، والأخطر من ذلك توقف مولدات الكهرباء بالمستشفيات ما

يعرض حياة المرضى الذين يعتمدون على الأجهزة كالرضع للخطر.

البحث عن الخبز
معانـاة الأطفـال الفلسـطينيين لا تنتهـي، فإضافـة إلى التـداعيات الصـحية والنفسـية تتـأثر هـذه الفئـة
الهشة بالأزمات المتعددة التي يعرفها الفلسطينيون في الضفة والقطاع، فتبعات التدهور الاقتصادي
قــد تلقــي بظلالهــا علــى المســتوى المعيــشي وحاجــاتهم الأساســية كالتغذيــة وذلــك بفعــل انتشــار الفقــر

وارتفاع نسبه.

ضيق الآفاق المتمثل في حاجة الطفل الفلسطيني للإحساس بالأمن الغذائي الذي قد ينعدم لأسباب
خارجة عن نطاقه كبطالة المعيل أو فقدانه (استشهاده)، دفع الأطفال في سن مبكرة إلى البحث عن
بدائل لا تتوافر إلا في ولوج سوق العمل لعلهم يظفرون بأموال قليلة تساعدهم في خدمة أسرهم
التي اشتد عليها وقع الفاقة، أو لرفع دخل أسرهم بسبب الغلاء المطرد للمواد الغذائية والأساسية

التي تسبب فيها الحصار.

 

أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين يحذر من إتساع ظاهرة تشغيل
الأطفال في سياق الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المدمرة

لكورونا.#اليوم_العالمي_لمناهضة_عمالة_الأطفال
pic.twitter.com/lHU76WBzvv
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في فلســطين، يضطــر الأطفــال لمغــادرة مقاعــد الدراســة لا لضعــف قــدراتهم وتحصــيلهم العلمــي أو
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لأسباب اجتماعية كانتشار الفساد والجريمة والمخدرات، بل بسبب إحساسهم بالمسؤولية وضرورة
تضحية الفرد لإنقاذ المجموعة، ووفقًا لمركز الإحصاء الفلسطيني فإن نسبة الأطفال الذين يعملون في
يـة - عامًـا، مـن بينهـم .% في فلسـطين بلغـت % مـن إجمـالي عـدد الأطفـال للفئـة العمر

قطاع غزة، بنحو  طفل منهم  ذكور و أنثى.

أرقام تلخص المعاناة
. ألف طفل فلسطيني يندرجون تحت مسمى الجرحى والمعاقين منذ عام 

حرب  قتل خلالها  طفلاً وأصيب الآلاف بإصابات حركية ونفسية.
حرب  قتل خلالها ما يقارب  طفلاً قاصرًا ورضيعًا.

حرب  وصل عدد الشهداء الأطفال إلى  شهيدًا و جرحى، الثلث منهم
يعانون من إعاقات دائمة.

.(-) سنوات  طفلاً فى غزة خلال  استشهاد
. حالة اعتقال استهدفت القاصرين خلال النصف الأول من 

 العام الأقسى على أطفال فلسطين ( معتقلاً).
 طفل فلسطيني (بين  و عامًا) يتعرضون للاعتقال والاستجواب كل عام.

. في عام % بلغ عدد الأطفال المصابين بالاكتئاب والقلق نحو
. عام % كثر من نصف الأطفال يعانون من مرض الأنيميا بنسبة وصلت إلى أ

% من الأدوية الأساسية المخصصة للأطفال والأمهات مفقودة.
كثر من  ألف تسجيل  حادثة في قطاع التعليم في فلسطين المحتلة أثرت على أ

طفل.

بالمحصـلة، يمكـن القـول إن المنظمـات الدوليـة والـدول المانحـة وكذلـك وكـالات الأمـم المتحـدة أخفقـت
كلهـــا في تـــأمين الحمايـــة الملائمـــة للأطفـــال إزاء العنـــف الـــوحشي الـــذي ينتهجـــه الاحتلال الاسرائيلـــي
والمســتوطنون، وأن القــرار الفلســطيني الــداخلي بــدوره يتحمــل هــو الآخــر وزر آثــار القــرارات السياســية
المــدمرة علــى الســكان وخصوصًــا علــى الأطفــال، وهــي حقيقــة أدركتهــا هــذه الفئــة مبكــرًا فتــوارثت
الحجارة فيما بينها طفلاً بعد طفل ولسان حالهم يقول “في فلسطين فقط تخبو النار ولا تنطفئ، في

فلسطين فقط الأطفال كلهم أرواح كليمنجارو لا يرضون إلا بالقمة والنصر رغم كل الأزمات”.
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